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المرأة في شعر عبد الرحمن شكري 
-دراسة موضوعیة-
محمود فلیح القضاه . د

الأردن-جامعة آل البیت ، مركز اللغات
ملخص

من الرواد في تاریخ والشاعر عبد الرحمن شكري.یهدف هذا البحث إلى دراسة صورة المرأة في شعر عبد الرحمن شكري
أعمدة مدرسة الدیوان التي وضعت مفهوما جدیدا للشعر في أوائل القرن فهو ثالث ثلاثة من،الأدب العربي الحدیث

كما .ودعوا إلى الخیال والعاطفة المرهفة في الشعر،واحدا من الشعراء الذین رفضوا شعر المناسباتشكريویعد.الماضي
فغنى للمرأة، وكان لها نصیب وافر ،وهو من الشعراء الذین تغنوا بالمرأة.نادى إلى أن یكون الشعر ترجمان النفس والوجدا

كما غنى شكري للحیاة والإنسان والحب والألم، وقد كانت هذه الموضوعات من أهم .وظهرت بأكثر من نموذج،في شعره
.واضحوفي هذه الموضوعات برزت النزعة الوجدانیة بشكل .البواعث عنده في نظم الشعر

.وقةمعش،شعراء،شكري،مرأة:المفاتیحالكلمات 

La femme dans la poésie d’Abdou-Rahman Choukri : Etude objective

Resumé
Cette recherche a pour objectif d’étudier l’image de la femme dans la poésie d’Abdou-
Rahman Choukri qui est un pilier dans l’histoire de la littérature arabe moderne. Il est parmi
les trois piliers de l’Ecole Aldyouan qui a introduit une nouvelle conception de la poésie au
début du dernier siècle. Abdou-Rahman Choukri se compte parmi les poètes qui ont refusé la
poésie des occasions et qui ont fait appel à la poésie imaginaire et sentimentale qui
interprète l’âme et les émotions. Choukri est l’un des poètes qui ont écrit sur la femme. Celle-
ci est bien présente dans sa poésie sous plusieurs formes. Choukri a écrit aussi sur la vie,
l’amour, la peine et l’être humain. Ces sujets étaient des déclencheurs pour écrire ses poèmes
où les émotions sont toujours présentes.

Mots clés : Femme, choukri, poète, femme aimée.

Women in Abdulrahman Shukri Poetry: an Objective Analysis

Abstract
This study aims to consider the image of women in the poetry of Abdurahman Shukri who was
one of the pioneers in the history of modern Arab literature. He was one of the three pillars of
Al-Diwan School, which introduced a new concept of poetry in the first century .Shukri was
regarded as one of the poets who refused the poetry of occasions, and he called for
imagination and heightened passion in poetry. He also said that poetry should be the
interpretation of self and feeling. Moreover, he was one of the poets who wrote about woman;
the woman appears in different patterns in his poetry .Shukri also wrote about life, human
beings, love and pain, these topics were the major inspirations for him when writing poetry,
and these topics led clearly to the emergence of passion.

Keywords: Woman, shukri, poet, beloved woman.
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:مدخــل-1
ذكر علاقتها الحدیث عن المرأة منلا یخلو

والشواهد كثیرة في صفحات التاریخ تظهر ،بالرجل
هذه العلاقة وهذا الارتباط، فالرجل متعلق بالمرأة منذ 

كما ،فهو لا یقدر على هجرها،قدم آدم وحواء،القدم
صور أنه لا یستطیع الاستغناء عنها، وقد تعددت 

،والزوجة،والأخت،المرأة فهناك المرأة الأم
ما " ، وقد قال معاویة بن أبي سفیان ... والحبیبة

مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على 
، فالرجل یجد عند المرأة ما لا )1("الأحزان مثلهن 

یجده عند الرجل، یجد عندها الحب والحنان في 
بالمرأة قدیما تغنى الشعراءمواقف الشدة والرخاء، 

ا حضورها الكبیر في دواوین وحدیثا، وكان له
، كما زینوا بها قصائدهم، وكثیرا ما ظهرت شعرهم

وقد شغل الشعر . قضایا المرأة  في تلك القصائد
الذي نظم في المرأة حیزا عظیما في الأدب العربي 
وخلّف ثروة أدبیة كبیرة، ویمكن القول إنه لا یوجد 

ره نصیب في المرأة، ولا عجب شاعر إلا وكان لشع
في ذلك فهي ملهمة خیال الشعراء وعماد قصید 

وعمر بن الحب منذ امرئ القیس، وقیس بن الملوح،
وكثیر عزة، وأبي نواس، وحافظ إبراهیم، أبي ربیعة،

. ونزار قباني، وغیرهم

وقد آثرت في هذا البحث اعتماد المنهج التكاملي 
لعمل الأدبي من الذي یمكن الباحث من تناول ا

جمیع زوایاه ویتناول صاحبه كذلك، فكان اعتمادي 
غالبا في المدخل على الجانب الوصفي، أما 
الفصول فقد اعتمدت فیها على أكثر من منهج، إذ 
جاء المنهج الوصفي التحلیلي أثناء دراسة المرأة في 
شعر عبد الرحمن شكري ومحاولة تفسیر اهتمامه 

یة، كما جاء استخدام المنهج بها داخل النماذج الشعر 
الاجتماعي في محاولة لدراسة شعر شكري في المرأة 
ضمن المجتمع وربطها بقضایاه، وكان للمنهج 
التاریخي حضوره في الدراسة في أثناء البحث عن 
النصوص المستحضرة، أما المنهج الجمالي الفني 
فقد اتصل بالبحث عن الأثر الفني لشعر شكري في 

ظهر أثناء الحدیث عن المكونات الفنیة المرأة، فقد 
للنماذج الشعریة، وقد حضر المنهج النفسي لاتصاله 
بعناصر أساسیة في التجربة الشعریة، فهو یتصل 
بالعاطفة المحركة للعملیة الإبداعیة، كما أنه قادر 

.  على الكشف عن غوامض وخبایا العمل وصاحبه 
،صلابتهاوكثیر من الرجال استعانوا بقوة المرأة و 

وفي . فهي الرفیقة في الحیاة والشریكة في الكفاح
مرثیة الشاعر مالك بن الریب لنفسه مثال كبیر على 
تعلق الرجل بالمرأة وتحسره علیها، وهو حین یندب 
نفسه فإنه لا ینسى أصحاب الوفاء، سیفه وفرسه 

:)2(وهما اللذان شهدا وفاته
سوى السیف والرمح الردیني باكیاتذكرت من یبكي علي فلم أجد            

ولكن من الذي یتحسر علیه من الذین لم یشهدوا 
: وفاته ؟ فكانت الإجابة مجموعة من النسوة ومنهن 

وباكیة أخرى قد تكون زوجته ،وخالته،وابنتاه،أمه
:)3(أو واحدة من النساء اللاتي عرفهن

به من عیون المؤنسات مراعیاأقلب طرفي فوق رحلي فلا أرى   
بكین وفدین الطبیب المداویاوبالرمل منا نسوة لو شهدنني    

ذمیما ولا ودعت بالرمل قالیاوما كان عهد الرمل عندي وأهله      
أخرى تهیج البواكیاوباكیةفمنهن أمي وابنتاي وخالتي           
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ومن یتابع صورة المرأة في الأدب العربي عموما 
والشعر خصوصا یجد تعدد صور المرأة، كما یجد 

،الحبیبة هي أكثر من تغنى بها الشعراء-أن المرأة
ن صورتها قد طغت على باقي الصور الأخرى، أو 

وكان ،وكثیرا ما كانت حاضرة في مقدمة القصیدة
الأرحب لهذه الصورة، حیث شعر الغزل المكان 

شغل مكانا واسعا من الإرث الشعري الذي خلفه لنا 
العصر الجاهلي حتى یكاد أن یكون الجزء الأكبر 

والغزل أسبق " ، )4(العصرذلكمن ثروتنا الأدبیة في 

وأشدها حرارة الفنون الشعریة إلى نفس الشاعر
نه یتصل بالمرأة وهي كانت ولا وأقومها نتاجا إذ إ

وقد اختلف تصویر ،)5("ل ملجأ الرجل وملاذه تزا
المرأة عبر العصور من شاعر لآخر، ما بین 
الإیجابیة والسلبیة وما بین الحسیة والمعنویة،  فمن 
الشعراء من أسرف في الوصف الحسي لجمالها 

قیس بن وتفنن في وصف جسدها كما في قول 
:)6(الملوح 

وَرداً مُضَرَّجاً                            إِذا جَمَشَتهُ العَینُ عادَ بَنَفسَجاوَمَفروشَةِ الخَدَّینِ 
اـــا بِالغُنجِ دُرّاً مُفَلَّجـــــ،فَأَبدَت لَنرَةٍ                            ــــــشَكَوتُ إِلَیها طولَ لَیلي بِعَب

اـــالَت تَغَنُّجــــأُداوي بِها قَلبي فَقةٍ            ــــبِقُبلَ لَيَّ ــــــعَ ا مُنّيـــــفَقُلتُ لَه
یُجاذِبُ أَعضائي إِذا ما تَرَجرَجابُلیتُ بِرِدفٍ لَستُ أَسطیعُ حَملَهُ          

وهناك من الشعراء من تناول صورة المرأة بكل 
وأنها جاءت للمتعة الجسدیة فقط، معاني الانحلال 

فجاء شعرهم خادشا للحیاء كما في قول ابن 
: )7(الرومي

يــــاق تدانـــــــا وهل بعد العنـــــــةٌ                        إلیهــــوقـــــــدُ مشــــــسُ بعـــانقها والنفـــــأع
ن الهیمانـــــى مـــــا ألقـــــفیشتد مي              ـــــــوتَ حزازتـــــي تمـــا كــــاهـــــفألثمُ ف

انِ ــــــــا ترشُفُ الشَّفَتـــــهُ مــــــوى                        لیَشْفِیَ ـــوما كان مقدار الذي بي من الج
انـــــسوى أنْ یرى الروحَیْن یمتزجه    ــــــــي غلیلَ ـــــس یَشْفـــؤادي لیــــكأنَّ ف

واختلفت الصورة عند شعراء آخرین حیث أحاطوا المرأة بهالة من الطهر والرقة والعفاف كما في قول أبي القاسم 
:)8(الشابي

دــــــدیـــــــصباح الجلام                           كاللحن كالـــــــــولة كالأحـــــة أنت كالطفــــعذب
حُوكِ كاللَّیلَةِ القمراءِ                     دِ ــــــیـــــامِ الولـــــالوردِ كابتســـــككالسَّماء الضَّ

ودِ ـــــــــمٍ أُمْلُ ــــــــــنعَّ ــــابٍ مُ ـــــوشَبالٍ               ــــــــــةٍ وجمـــــــــنْ وَداعــا مِ ـــــــیا له
دِ ـيِّ العنیــدي                           سَ في مهجَةِ الشَّقــــــارةٍ تبعثُ التَّقـــــیا لها من طه
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یوجد هذا ویمكن القول إنه في العلاقة بالمرأة 
أحسن السبك وفق السیاق ، وكل من الشاعرین وذاك

برزت فیها المرأة في ومن الصور التي ، الذي أثارنا
الشعر العربي على مر العصور صورة الأم، فقد 
أشار الشعراء إلى الأم في قصائدهم وتناولوا صفاتها 

وحسان ،وأشادوا بدورها، فقد ذكرها عروة بن الورد

،وأبو العلاء المعري،والمتنبي،والفرزدق،بن ثابتا
وغیرهم، وإن كان حضورها في الشعر ،وأحمد شوقي

نسى قولُ ، ولا یُ )9(بكثیر من حجم دورها الحقیقيأقل 
تها ومكانالأم الشاعر حافظ إبراهیم حین أشاد بمنزلة 

:)10(حین قالفي المجتمع

راقِ ـا                        أَعدَدتَ شَعباً طَیِّبَ الأَعــــــــةٌ إِذا أَعدَدتَهــــالأُمُّ مَدرَسَ 
راقِ ــــا إیــــــرِيِّ أَورَقَ أَیَّمــا                         بِالـــالأُمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّدَهُ الحَی

اقِ ـى                         شَغَلَت مَآثِرُهُم مَدى الآفــــاتِذَةِ الأُلــــالأُمُّ أُستاذُ الأَس

صورة المرأة ،أیضا،وتظهر في الشعر العربي
حیث تناول الشعراء هذه الصورة وتفننوا في ، الزوجة

طرحها، فتغزلوا بها وذكروا مشاعر حبهم لها في 

كما بكوها بكاء حارا عند فراقها في جانب ،جانب
آخر، فهذا خالد بن یزید بن معاویة وقد شبب 

:)11(بزوجته رملة بنت الزبیر

بنتِ الزبیر وقد عَلَتْ                بنا العیسُ خرقاً من تهامةَ أو نَقْباأحنُّ إلى
ا                إلینـــــــــا وإن كانت منازلُهـــــــــــا حَرْباــــاً تحبَبَ أهلُهـــإذا نزلتْ أرض

اــــــــاً وجدنا ماءه بارداً عَذْبـــملیحــــوإن نزلتْ ماءً وإن كان قَبلَها          

وهناك من الشعراء الذین رثوا زوجاتهم باللوعة والحزن كما هو الحال مثلا عند الشریف 
:)12(الرضي

انُ ـــــنـ ـــَهُ وَالجـ ـــُلٍ                        وَلا نازِعٍ قَلبـــــــرَةَ لا ذاهِ ـــــرتُكِ ذَكـ ـــَذَك
دانُ  ـُاذا یـــیمِ                         فَیا دینَ قَلبِيَ مــــأُعاوِدُ مِنكِ عِدادَ السَل

عَواطِفُ مِن مُقلِقاتِ الغَرا                         مِ یَومَ دُموعي بِها أَروِنانُ 

جاء الزوجة –المرأة لصورةمختلفنموذجوفي
لزوجهاالخائنةللمرأة)شبكةأبو(لشاعرتصویر ا

زوجهاخانتلامرأةالوضیعةالحالةحین یصور
)13(شبكة عنهاأبویقوللغرائزهاواستجابت

رـــــــــــیَبْ لموةِ ـــــالأبُعطفهـــــقلبيـوفزلــــتلمزوجكِ أعراقُ لهاأقول
رىــفحبك یجري منه في الجهة الیسساس الرجال بصدره           ولم یبر إح

رَاَّ  ــَمُغبیكُ مـــــلالإكلیلاعةِ ــــــسففيري               ـــــــــتذكالعفافثوبلهاأقولُ 
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بل ،یقف الحدیث عن المرأة إلى هذا الحدولا 
ة مساحات واسعة من یتشعب الحدیث لتحتل المرأ

، في سیاقنا هذاأدبنا العربي خاصة الشعري منه
فتبقى المرأة حاضرة على مر التاریخ في وجدان 

،الشعراء العرب، وتظهر صور أخرى للمرأة كالأخت
.وغیرهن ،والراقصة،والجاریة،والجدة،والبنت

: عبد الرحمن شكري -2
ي ولد عبد الرحمن شكري في مدینة بور سعید ف

، وهو ینتمي من 1886الثاني عشر من أكتوبر سنة 
جهة والده ووالدته معا إلى أصل مغربي من شمال 
أفریقیا، فوالده هو محمد شكري بن أحمد شكري بن 
حسن عیاد المغربي، ووالدته هي زینب بنت مغربي 

وقد أجاد عبد الرحمن . )14(بن سعد بن سعد المغربي
ویر أیام طفولته شكري في كتابه الاعترافات في تص

ومراتع صباه حین نشأ ضعیف البنیة تخالطه صفات 
الحیاء، وهو لا یرجع حیاءه إلى هیبته من الناس، أو 
احترامه لهم بقدر ما یجد في نفسه ذكاء وعلما 

،یفضله عن الغیر، لكنه لا یمنعه من الخجل منهم
كما كان لا یأنس . )15(وكان هذا طبعه حتى الكبر

ى الوحدة، یقول في كتابه الناس ویمیل إل
صرت لا آنس بالناس، وأحس قلقا : " الاعترافات

شدیدا عند رؤیتهم، فلا أحضر مجالس الناس ولا 
أتخذ صاحبا جدیدا إلا في القلیل، وصرت أحب 

.)16("الوحدة فأتجول في الأماكن الخالیة
، 1900وقد حصل شكري على الابتدائیة عام 

یة انتقل شكري إلى وبعد انتهاء المرحلة الابتدائ
الإسكندریة حیث حصل على شهادة الدراسة الثانویة 

، ثم درس الحقوق لمدة لم تطل حیث لم 1904عام 
ومع أوضاع مصر .)17(یلبث أن فصل منها 

الاجتماعیة التي كانت في أسوأ حال كما یقول 
حیث وصف تلك الحقبة ، الدكتور شوقي ضیف

حتى أنها لم بأنها من أسوأ الحقب في حیاة مصر، 

تترك للشباب الطامح غیر الشعور بالألم العمیق 
، إلا أن شكري اتجه )18(بالحیاة التي یحیاها وطنه 

إلى دراسة الأدب حیث التحق بمدرسة المعلمین 
، وفي نفس السنة أرسل إلى 1908وتخرج فیها سنة 

انجلترا حیث قضى ثلاث سنوات فيجامعة شفیلد
لإنجلیزي، والاقتصاد، درس خلالها تاریخ الأدب ا

والاجتماع، والفلسفة، والسیاسة، وفي سنة 
حصل على درجة البكالوریوس من تلك 1912
.)19(الجامعة

ولعل أهم المؤثرات الشعریة والنقدیة التي استفاد 
منها شكري إضافة إلى زمیلیه العقاد والمازني في 

ومنهلهم ،مدرسة الدیوان  كانت من الأدب الإنجلیزي
هو مجموعة المختارات الشهیرة عند الأصیل

كما ،)20()الكنز الذهبي(الإنجلیز المعروفة باسم 
یرى عباس محمود العقاد أن مدرسة الدیوان بالرغم 

إیغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجلیز لم من
سبان والیونان تنس الألمان والطلیان والروس والأ

قلدة للأدب لیست م، وهي مدرسة واللاتین الأقدمین
الإنجلیزي، ولكنها مستفیدة منه مهتدیة على ضیائه

كما كانت الثقافة العربیة رافدا من الروافد التي .)21(
استقى منها شكري ثقافته حین استفاد من كتاب 
الأغاني، ودیوان الحماسة، ودیوان الشریف الرضي 
وقراءته للبارودي والبهاء زهیر وغیرهم من الأدباء 

أما نتاج شكري الأدبي فكان كبیرا ، فقد .)22(العرب
أنتج ثمانیة دواوین نشرت كلها بالإسكندریة ما عدا 

، وهي 1909الدیوان الأول الذي نشر بالقاهرة سنة 
:على التوالي 

م، 1913الأفكار ولآليءم، 1909أضواء الفجر 
م، 1916م، وزهر الربیع 1915وأناشید الصبا 

م، وأزهار 1918م، والأفنان 1916والخطرات 
م، والدیوان الثامن نشر بدون عنوان 1919الخریف 

ویحتوي على مجموعة قصائده التي نشرت في 
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ولا سیما في ، 1919الصحف والمجلات بعد سنة 
وقد نشر مع الدواوین 1939-1935الفترة بین 

السبع الأخرى في مجلد واحد تحت عنوان دیوان 
كتاب : ةومن أهم أعماله النثری. عبد الرحمن شكري

،الاعترافات، والثمرات، وحدیث إبلیس، والصحائف
وقصة الحلاق المجنون، وله أیضا مجموعة من 
المقالات والدراسات في مجال الحیاة والنفس 

.)23(والتأملات في الكون
: المرأة في شعر عبد الرحمن شكري -

عبد العنایة بآثار لم یغفل الدرس الأدبي الحدیث
حیث كثرت الاهتمام باسمه،، ولا شكريالرحمن

لنقدیة التي تناولت الشاعر الدراسات الأدبیة وا
عبد الرحمن شكري للدكتور أحمد : ، منها وشعره

غراب، وأعلام الأدب المعاصر للدكتور حمدي 
كوت، وعبد الرحمن شكري شاعر الوجدان لیسري سّ ال

سلامة، وعبد الرحمن شكري ونظرات في شعره 
ل الدكتور شوقي ضیف عبد لأنس داود، كما تناو 

الرحمن شكري وشعره في كتاب دراسات في الشعر 
ویمكن القول إن الدارس لشعر . العربي المعاصر

عبد الرحمن شكري یمكنه الإفادة من هذه الدراسات 
إفادة عظیمة، في دراسة جانب آخر مهم من شعره 
وهو موضوع المرأة، ومن یقرأ شعر الشاعر شكري 

هذا الشعر لما في هذا الشعر من یتملكه الإعجاب ب
ومن نظرات في النفس أیضا،اتجاه وجداني

الإنسانیة آمالها وآلامها، فشكري من الشعراء الذین 
ینفذون إلى أعماق النفس الإنسانیة، فیناجي 

كما یستطیع الولوج إلى خوالج تلك النفس ،عواطفها
وما یعتورها، یقول العقاد في مقدمته لدیوان شكري 

وإن خیر : " 1913عام ) لآلىء الأفكار(ني الثا
الشعر المطبوع ما ناجى العواطف على اختلافها 
وبث الحیاة في أجزاء النفس بأجمعها كشعر هذا 

ولكن ،وقد حفل شعر شكري بالمرأة. )24("الدیوان 

قضایاالدراسات الأدبیة والنقدیة لم تحفل بدراسة
القراءة فالمرأة في شعر شكري دراسة دقیقة وافیة، 

الدقیقة المتأنیة لدواوین الشاعر تظهر الحاجة إلى 
دراسة هذا الموضوع، ومن هنا ظهرت الحاجة جلیة 

. إلى دراسة هذا الموضوع دراسة علمیة موضوعیة 
ولا شك في أن المرأة قد شغلت بال الشاعر كحال 
غیره من الشعراء، ویمكن القول إن الشاعر شكري 

رأى في ،هو واحد منهملیس بدعا من الشعراء بل
،وأختا،وأمّا،معشوقة:المرأة ما رآه الآخرون

یتتبع خطابه الشعري وعلاقته غیر أن من، وزوجة
یجد أن هذا الخطاب له لونه الخاص الذي سبالمرأة 

. من الشعراء في التعامل مع المرأةتمیز به عن غیره 
وبالتالي فإنه یمكن تحدید علاقة الشاعر شكري 

:ة في ثلاثة محاور هيبالمرأ
.                    المرأة الأم-ب. المرأة المعشوقة-أ

.  المرأة الزوجة -جـ
المرأة المعشوقة-أ

كان للمرأة المعشوقة حضور واضح في شعر 
الشاعر شكري، فقد كانت النموذج الأكثر وضوحا 

مع أنه أشار في وقت من ، وانتشارا في شعره
ة أو غیرها أثر كبیر في لمرأالأوقات بأنه لیس ل

كما لم یكن للمرأة أو غیرها أثر كبیر في ، شعره
، وقد یقود هذا الأمر إلى القول )25(شعر ابن الفارض

إن غزل شكري لیس صادرا عن تجربة حب حقیقیة 
ناجحة، وإنما هو صادر عن تجربة وجدانیة 

، كما أنه رأى أن في  حب الشاعر )26(خیالیة
وسیلة یریدون أن : " س غایةوالفنانین وسیلة ولی

یوقظوا بها قواهم وملكاتهم الكامنة، ویشعلوا بها 
التخیل، ویهیجوا بها العواطف، ویجعلوا حبیبهم 

. )27("تمثالا لما ینشدونه في فنونهم من الجمال 
وحین نتحدث عن المرأة المعشوقة في شعر شكري 
فإننا نتحدث عن غزل شكري، ونتحدث عن غزل 
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ل بجمال المرأة الجسدي بل یتغنى عذري لا یحف
بجمال الروح ویصور مكابدة العشق، وهو یقول في 

لا أعني بالغزل غزل : " مقدمة الدیوان الرابع
الشهوان، بل الغزل الروحاني الذي یترفع عن 

وفي . )28("أوصاف الجسم إلا ما بدا للروح أثر فیه 
شعره الغزلي أمثلة كثیرة على تغنیه بجمال الروح 

: ریم المتعة الجسدیة، فیقول وتح

ادـــــــــــــــــة ورشــــــــن عفــــــــــي               إن لم تنل مــــــــــبتـــــال محـــلست الخلیق بأن تن
ادـــــــــفســـــــة لـــــــــنــــــــل مظــــــــــأو أن تجا          ــــــــالنفس أعظم أن تحب ذوي الخن

روادـــــــــة الــــــــــــمــــــــــا جـــــــــــایــــــــإنّ الدنة              ــــــانــــــة لا حـــــــدك كعبـــــــــي أریـــــــإن
اديــــــــــــیر الهــــــــر المنـــــــــــــــقمه الــــفكأنهــــــــــــــمّ محبــــــــطهر الحبیب یزیل ه

:)29(ینسج خیاله الحزین صورة یعبر فیها عن حبه فیقول) مناجاة الحبیب(وفي قصیدة 

وإذا وضعتك في الجفون صیانة                  أذرت علیك لدى البكاء حبیبا
أخشى علیك لهیبها المشبوباوإذا رغبت لك الضلوع فإنني              

أخشى علیك من الفؤاد وجیباوإذا وضعتك في الفؤاد فإنني                
تسعى إلیك مع النسیم هبوبایا لیت حظي منك أني نفحة                

وفي هذه الأبیات تظهر المشاعر الرقیقة والعاطفة 
تصل إلى حد تعذیب الصادقة المشوبة بالحزن التي 

النفس في سبیل المحبوب، ومن ثم فإنه یحتذي حذو 
الشعراء العذریین في مخاطبته المحبوبة حین تنزل 

في نفسه موضعا لا ینزله غیرها، فیكابد الآلام 
والمعاناة في الهوى حتى لیقترب حبه أحیانا من 

،إذ هو یتلذذ في سبیله العناء،مذهب السادیة
:)30(ویستأنس العذاب 

راكـــــــــى تـــــــر حتـــــــین لا تبصــــــفالعم         ـــــــــــى إذا غبتــــــــل كالأعمـــــــــأض
اكــــــــن سنــــــة مـا رحمــــــــــأغدق علیي غال عیني العمى         ــــیا نور عین

اكـــــــــل إلا رضــــــأمــــــــس لا تـــــنفـــــــوالم           ـــــــل إن غبتــــــــل لا یعقـــــــــوالعق
واكــــــي العیش شغل ســــــي فـــــــفلیس لم         ــــــــــــــر إلا اسمكـــــــت لا أذكـــــــأبی

:)31(والسهاد وقسوة الحبیب فیقولالیأسثم یستعذب

واســــــم ووســــى هـــــــــعلا                ـــــــــل سهرانـــــــــــأبیت اللی
ي الكاســم فـــــق الهــــــأریم            ــــــي هـــــــــوأقضي الیوم ف

يـــــــــــــــــم یاســــــفهل یهنیكوت        ـــــــي المــــد حببت لــــوق
اسيــــع الحـــــوه مــــــوأحسوت                   ـــــــــاني لك المـــسینع
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:)32(ویقول أیضا 
مــــــن إذا لم تسجــــــــــذر للعیـــــــعا لعیني خانها الدمع ولاــــــم

يـــــــب لحمي ودمـــــفاستعار الحىـــنفد الدمع على طول البك
يــــي دمــــان یغنـــــــــو كــــــــنادم لي      ـــــــــدفنـــــــا والآلام تستهـــــــأن

مـــــــــم أنــــــــــــــــاني طیفكم لـــلو أتوم حتى إنني       ـــــــــــرهت النـــــقد ك

: )33(والحبیب هو مصدر الوحي الشعري والسمو الخلقي 

اء ــــــي للعزة القعســـــــــدا بـــــــــــقد سقاني هواك كأس الخلود                  وح
صرت مثل السماء فوق السماءوسما بي فوق السموات حتى       

:)34(ومن ثم فإن شكري یهوى كل من له صلة بمحبوبه فیقول
أهوى النسیم الذي من نحو بیتكم              یا طیبه حین یأتینا بریاكا
أحببت من حبكم من كان یعرفكم             كأنما قربه من طیب رؤیاكا

ولا یخلو غزل شكري ومناجاته للمحبوب من عتاب 
:)35(ومحبة

مـــارم                     فتنسب لي الهجران وهو توهـــــلأعتاب أنك جأیمنعني ا
لومــــإذا ما دنا من مسمعیك الموإني ضنین أن تمسك وحشة           

تمــــولا أنا بالمسطیع صبرا فأكفما أنا بالراجي عن الحب نبوة     

بیب فیتمنى ومن أجل الحب یطلب شكري رحمة الح
أن یكون قریبا منه فیقدم في سبیل ذلك الحب 

التنازلات التي قد تصل إلى مرحلة الذل ، فالحب 
: )36(عنده ذلة ومسكنة 

ان ركینــــــمقیم على صرف الزماركم          ـــــــــي دیــــــویا لیت إني مقعد ف
ونــــــــــي هواك وهــــــــفیحمد عزفویا لیت أن القرب ینصف والنوى     

: )37(ویقول
اـــــــــا مغلوبـــــــــفأرد طرفي خاشعة         ـــــــــي هیبـــــو إلیك فتحتوینــــــأرن

إن كان شخصك في الفؤاد مهیباا        ــــــتـما حیلة الطرف الذلیل إذا كب

ر الغزل لدى شكري فإننا نجده وإذا ما تابعنا شع
یبحث عن العذاب في الحب والمعاناة الروحیة، 
وعلاقته بالمرأة لم تصل إلى حد العشق المتبادل أو 
ما یمكن تسمیته بالحب من طرف واحد ، فغالبا هو 

ن یرفضه من یطلب المحبوب والمحبوب هو م
:)38(لیعیش على الأمل ، فیقول 
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یر مغبون ـــــي غـــنحتى ظننت بأمال تخدعني         سر والآرجعت بالخ
يــــــــــبعد التصافي فأدنیه ویدنینا         ـــــمن لي به وعیون اللیل تنظرن

ون ـــفإن وعد اللیالي غیر مضمیكفي من الدهر أن الدهر یمطلني      

تور شوقي ضیف إلى تأثر شكري وقد أشار الدك
بالشعراء الرومانسیین وغلبة الحزن على   شعره، 

، إن أكثر النغم في الدیوان نغم الحب: " حیث یقول
ووراء هذا الحب ،وهو حب محروم یائس وشجي

تصور واسع لنفسه البشریة، وأحاسیسها إزاء الكون 
زي، ـــــــــــوهي أنغام استمدها مما قرأه في الشعر الإنجلی

وقد طبعت عنده كما طبعت عند أصحاب المذهب 
الرومانسي بالحزن والتشاؤم في تتبع أنات الشاعر 

كما اقترن شعر شكري بالعدید ،)39("ویأسه القاتل 
من مظاهر الطبیعة شأنه في ذلك شأن الشعراء 

،والبدر،والهلال،واللیل،النجوم فیذكر ،نسیینالروما
:والبحار،والورود

ثني عنك الهلال إذا بدا                 وتخبرني عنك النجوم الزواهریحد
وتسعدني حتى أراك الأزهاروإني أحب البدر من أجل حبكم        

:)40(وقد یمزج الشاعر في تجربته بینه وبین مظاهر الطبیعة فیرى في ألمها ألمه وفي شقائها   شقاءه، یقول
وادرــــــباب بـــــه والعـح فیـــــــالبحر الخضم عشیة              وللریوقفت على 

امرــوللسحب نوء هاطل اللج هه            ــــــــــــوقد بسط اللیل البهیم جلال
كأن ضجیج الرعد بالناس ساخروللرعد ضحك رائع الصوت هائل      

امر ـــل مخـــــوحب الردى داء دخى            ــــــــاء وبالأســـــأقطع قلبي بالبك

ویمكن القول إن شعر شكري قد حفل بمشاهد 
خطرات في (: حیث نلتقي بقصائده ،الطبیعة

المساء، حنین الغریب عند غروب الشمس، الحب 
)  واللیل، طول اللیل، صوت اللیل، وصف البحر 

ومشاهد الطبیعة هذه تعد من ملامح النزعة 
كما هو الحال لدى شعراء ،الوجدانیة عند شكري

حین وجدوا في تلك ، الحركة الوجدانیة العربیة
وذریعة ،المشاهد ملاذا من غربتهم بین الناس

.   )41(دورهم من عواطفـــي صـــا یجیش فــللتنفیس عم
أن ذكر ومن یتابع شعر الغزل عند شكري یجد 

بذكر الموت، وقد ،أیضا،الحبیبة عنده قد ارتبط
تكرر ذكر الموت كثیرا في غزله، كما ارتبط موضوع 
الموت في شعره بضوء القمر ویوم الحساب ویوم 

التوبة والرحمة والخوف، وفي هذا الموضوع تبدو 
سعة خیاله وبراعته في رسم صور غریبة للموتى، 

،وحفیف الشجر،هفالموت لدیه یرتبط بخریر المیا
وعواء ،وأنین الریح ،وعویل الثكلى،وأصداء الطبول

وأنین اللیل، وفیه حقق ،وصراخ البحر،الذئب
، ل الحواس التي نادى بها الرمزیونشكري مسألة تباد

محسوس  قوم على التعبیر عن المحسوس باللاوالتي ت
.)42(وبالعكس

وحین یذكر شكري الموت في شعره فإنه یرى في 
ا الموت أكثر رحمة من محبوبه، فیقول في هذ

:  )43()الحب والرحمة ( قصیدة 
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یانـــــــــوأن بعدكم والموت سم       ـــــــــــــاتي في اقترابكــــــــلما رأیتم حی
انيـــــولا تحسون ما بثي وتحنا           ـــــــــبنتم فلا رحمة فیكم أؤمله

وانــــــــوأن أبیت على صبر وسلاكم أبدا               ــفادعوا لي االله أن أنس
وقسوة كمنت في صخر صوانحسبي الذي قد عناني من جفائكم          

:)44(فیرى في الموت خلاصا له من الشامتین والعاذلین،وبسبب الحب یعیش یائسا ومعذبا
ؤس عیشتي          أما آن تغشى المنایا البواكر؟منك یا بفیا بؤس نفسي 

أما آن أن ألقى حماما یریحني             فتهدأ أضلاعي وتهدأ المحاجر؟
وتسلوا العواذر؟حساديأما آن أن ألقى قضاء یمیتني               فیرتاح 

:)45(وفي جانب آخر یذكر شكري الموت لیتمتع بالحیاة والحب قبل فوات الأوان
قم بنا نعشق النجوم حبیبي                    أوشك اللیل جنحه أن یزولا

قم بنا نخلس الزهور من الحــــــ            ــــــــبّ ونسقي الرحیق والسلسبیلا
بیلاوأرى البدر فوق وجهك یا بد                 ر نعیما جمّا وحسنا صق

لا تدعني متیما مخذولاقم بنا نعشق الحیاة حبیبي    

ویمكن القول إن الموت قد شكل موضوعا أثیرا 
لدى شكري وما یتصل به من معاني الفقد والتأمل 
والاغتراب عن الحبیب، فقد حضر الموت في كثیر 

النساء في و الجمال والموت، : من قصائده، كقصائد 
صوت و ر، ضوء القمر على القبو و الحیاة والموت، 

، وقد ارتبط إحساسه ... الحب والموت، و الموتى ، 

بالموت في هذه القصائد بجانب الوجدانیة 
الرومانسیة كاستعذاب الألم ومجاهدة النفس عن 
رغباتها، لیتحقق للشاعر الإحساس بالحرمان والفشل 
والتفوق إلى حد قد یصل المرض أحیانا، حین 

صیر بالقسوة في تذكیره بمیخاطب المحبوب 
:، كقوله الإنسان

ستصبح یوما في التراب مجندلا           بفیك وفي العینین منك تراب
وتمسي رفاتا في التراب ذلیلة              یقيء الفتى من مسّها ویصاب

: المرأة الأم -ب
على الرغم من دور الأم الكبیر في حیاة الأسرة إلا 

كثیر من أن حضورها في الشعر العربي كان أقل ب
حجم دورها الحقیقي، فالعرب كرهت أن تذكر الحرم 

الحدیث عن الأم أنفي أشعارها ومنها الأم، كما 
قلما یصلح لأن یكون مقدمة للقصیدة العربیة كما 

، وحال الشاعر )46(هو الحال بالنسبة للمرأة الحبیبة

شكري لم یكن بعیدا عن حال غیره من الشعراء، 
سة یجد أن المرأة كأم لم تحظ ومن یتناول شعره بالدرا

بحظ وافر من شعره فقد ورد ذكرها في قصائد 
معدودة، حیث ورد ذكرها في الجزء الثاني، ففي 

یخاطب الشاعر ) غلام مریض یكلم أمه ( قصیدة 
أمه خطابا أشبه ما یكون برثاء الذات، وكأنه یشعر 
بدنو أجله وانقطاع أمله، فیجد في أمه الأنیس الذي 
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شكواه وأنینه حیث العاطفة الحزینة والشعور یبث إلیه
الصادق، ویبدو أن موضوع الموت همّ لا یفارق بال 

:)47(الشاعر حتى في خطابه مع أمه

خبریني أمي أئن مت ماتت                نزعاتي إلیكم وحنیني ؟
ـــــــــــــلّ قریب معانق أو قرینوالحنان الذي أضم به كـــــــــــــــــ     

والسواد الذي ترین بعیني                   أمضئ سواد تلك المنون
:وهو یشفق على أمه بعد موته ولا یرضى لها أن تتلوع بسبب هذا الفراق 

الحزینلست أرضى لحر وجهك أن یز               رى به من شحوب وجه
أن تعاني حمل الأسى المكنونلست أرضى لأضلع حملتني     

ولصدر قد كان یحنو على جســـــ            ـــــــــمي في المهد لوعة من شجون 
تظهر صورة ) أم إسبرطیة قتلت ابنها(وفي قصیدة 

في الأم التي تقتل ابنها، حیث التربیة الصارمة
، فالأم قتلت ابنها عندما وجدته *المجتمع الإسبرطي

فارا من المعركة، ومع هذا تبقى عاطفة الأمومة 
حاضرة بالرغم من تلك التربیة الصارمة، فالابن یبقى 

:)48(جزءا لا یتجزأ من أمه 
فرّ یبغي من الحمام مجیرا                  فأعان الردى علیه المجیر

وهــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــو على عاره إلیها حبیببادرته بحتفه أمه 
ظل الموت معنى احتفى به الشاعر حین وجد أن یو 

، التي لا لكنه شبیه الأم البخیلة، الموت شبیه الأم
، وهو یرید أن یكون على أولادها ولا تحضنهمتقبل

اة، قریبا من الموت لما في نفسه من ألم ومعان
:)49(فیقول

ـا ؟ـــــــد حانیـــــب یـرأم الولــــــأما لـك قلـا      ــت تصامــــــــا أطالــــفیا موت یا أم
لأذكر ما قد كنت في العیش ناسیاا أم درة   ـــــــــي منك یــــنـــــألا أرضعی

اـــــــــن حمیم الصحب ما كنت لاقیفإفیا موت أقبل باسط الوجه طلقه        

وفي هذه القصائد التي ظهرت فیها صورة الأم لم 
یكن شكري قادرا عن الابتعاد عن موضوع الموت، 

فقد ،فهو لم یكن منقطعا عن الثقافة العربیة والغربیة
قرأ أبا العلاء المعري ودرس لامارتین وشلي وبایرن 

طبق وهم وغیرهم، ورآهم في حالات یأسهم الم
یصفون القبور ویغنون للموت، فذهب مذهبهم 

.)50(لیعزف للموت أروع الألحان
:المرأة الزوجة - ج

المرأة الزوجة بقضایالم یحفل شعر شكري
بقضایا ،أیضاـ،كما لم یحفل شعره، بصورة كبیرة

المرأة الأم، ویمكن تبریر هذا الأمر بتأثر الشاعر 

ذین تربى على شعرهم، شكري بالشعراء القدماء ال
حین أغفلوا ذكر الأم والأخت والزوجة في الوقت 
الذي اهتموا فیه بنماذج المرأة المعشوقة ومفاتن 

آخر یمكن ذكره في عدم احتفال بجسدها، وسب
لم یجد فلربما،شكري بالمرأة الزوجة هو أنه لم یتزوج

تلك الإنسانة التي یغوص في أعماقها البعیدة باحثا 
، )51(احة والأمن والطمأنینة الروحیة والعقلیةعن الر 

أضف إلى ذلك التشاؤم الذي سیطر على شكري في 
لعل مصر لم : " حیاته ، فقد قال عنه شوقي ضیف 

تعرف في عصورها المختلفة شاعرا متشائما ضاق 
بكل ما حوله حتى بنفسه كما عرفت
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في عبد الرحمن شكري ، وقد نشر سبعة دواوین بدأ 
، وكلها تصور لنا 1919وانتهى بآخرها بأولها، 

.)52(قصة سوداء من التشاؤم الحزین الممرض
، وقد ورد ذكر المرأة الزوجة في قصائد معدودة

وفي هذه القصائد ظهر الجانب المظلم لصورة المرأة 
الزوجة عند شكري، وقد یعكس هذا الجانب تشاؤم 

، ففي شكري ونظرته السوداویة إلى الحیاة عموما
، یرسم شكري قصیدة الزوجة المهجورة تعالج السحر

صورة لزوجة تلجأ إلى السحر مستعینة بالشیاطین 
، حتى یطال المكروه زوجها الذي أصبح كارها لها

:)53(فیقول على لسان الزوجة

وأعینوني بحلف ناصر ة                       ــیا ولاة الشر هبوا هب
اقرـــــــــنبتلیه بالمذل الفأنا والسحر وأنتم والأذى             

: )54(وفي قصیدة قبلة الزوجة الخائنة یرسم شكري صورة لامرأة خائنة لزوجها ، فیقول 
قد قبلتني قبلة مرة                             كأنها من حمة العقرب 

:ن جزاء هذه الزوجة الطلاق ولولا حكمة الزوج لكان السیف هو الجزاء وقد كا
یعیذني من سفه المغضبلولا ومیض الرأي یقتادني    

ــــــــذنب بذنب رائع معجبجللتها بالسیف أمحو به الــــــ        
غوادر ما كن من مطلبيبیني فقد بانت بما قد جنت        

كما رسم شكري قصیدة الزوجة الغادرة على شكل 
قصة شعریة توافرت فیها أركان القصة وعناصرها، 
وقد رسم صورة سوداویة لهذه الزوجة حیث أقدمت 

على خیانة زوجها مع أخیه، في وقت كان ینعم فیه 
:)55(الزوج بهذا الزواج 

یقا                       ونعمنا بیومه المشكوروعقدنا عقد الزواج وث
ثم جاءت بعد ذلك أیا                         م كرام كحلفنا المعقود

وبعد هذا الزواج قررت الزوجة الخلاص من 
زوجها بالاشتراك مع أخ الزوج بدس السم له في 

الشراب، وكان أن كشف خیانة هذه الزوجة خادم 
: بما سمع من خیانة  الزوجةصغیر أخبر الزوج 

فإذا خادم صغیر أتى یهـــــــ               ــــــتز من خوفه اهتزاز الوكور
سیدي ما ترى بخطب جدیداستمع حدیثي وانظر         :ثم قال

!    ــــواب یا هول ما جرى في الخدورـــسمعت خلف باب من الأبــــــ    قد ت
ربة البیت في یدیها سقاء الــــــ            ــــــــسمّ والضیف خلفها كالعقید      
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وبعد أن اكتشف الزوج أمرها قام بإبدال كوب الشراب 
الذي فیه السمّ ووضعه لزوجته بدون علمها لتكون 

:لزوجةالنهایة القاسیة لتلك ا

ورــثم جاء الیوم الجدید فنامت              زوجي الرود نومة المقب
ود ــــــــــن الردى بقیــودهاها ماها           ـــفعل السمّ فعله في حش

المعشوقة ــــــ الأم ـــــــ ( فقد كانت المرأة ... وبعد 
اللواتي ارتسمت أبرز نماذج النساء) الزوجة 

صورهن في شعر عبد الرحمن شكري، وفي تناول 
شكري لنماذج المرأة یمكن القول إنه ظهر تباین 
واضح في تناوله لنموذجي المعشوقة والزوجة، فحین 

فإنه تغنى بجمال الروح تناول صورة المرأة المعشوقة 
وتحریم المتع الجسدیة، فأعلى من شأن المحبوبة 

یم، في الوقت الذي تغیر فیه ومنحها طابع التكر 
تناوله للمرأة الزوجة فصورها بكل معاني الانحلال 

وبالتالي فإن صورة المرأة . تعبث وتلهو هنا وهناك
في شعر شكري لا تختلف عنها في واقع الحیاة 
فمعظم النماذج التي ظهرت في شعره كانت تدب 

، الأمر الذي یعني أن المرأة في على أرض الواقع
. ي كانت امرأة واقعیة ولیست رمزا شعر شكر 

ومجمل القول في نهایة هذا البحث فإنه یمكن 
القول إن البحث في صورة المرأة عند عبد الرحمن 

:شكري قد أظهر مجموعة من النتائج من أهمها 

حضور المرأة المعشوقة بشكل واضح في شعر -1
عبد الرحمن شكري، حیث احتلت مساحة واسعة من 

.والمرأة الزوجة،المرأة الأمشعره تلیها 
سار عبد الرحمن شكري على نهج الشعراء -2

العذریین في تغنیه بالمعشوقة، حیث تغنى بجمال 
.   الروح وأهمل الجسد

حضور الموت بشكل واضح في قصائد شكري -3
.الغزلیة وما یتعلق به من معاني الفقد والاغتراب 

ثیر من حضور الأم في شعر شكري كان أقل بك-4
وتأثره في ذلك بالشعراء حجم دورها الحقیقي،

.  القدماء
رسم شكري صورة سوداویة للمرأة الزوجة في -5

اشعره، فظهرت بكل معاني الانحلال امرأة لعوب
.خائنة لزوجها

كان التشاؤم سمة بارزة في شعر شكري وصل -6
على والأسىإلى حد التشاؤم الممرض، فغلب الحزن

.شعره
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